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كـــمـــا لــعــبــت الــــثــــورة الإســـامـــيـــة دورا 
ي خــــلــــق الــــثــــقــــة وإيــــقــــاظــــهــــا 

فـــــاعـــــا �ف
عـــــرب تـــقـــديـــم نــــمــــوذج ســــلــــوكي جــديــد 
لـــلـــدول الــمــظــلــومــة وتــــحــــاول الــتــأثــري 
عـــى الــــــرأي الـــعـــام لإحــــــداث الــتــغــيــري 
 . ي الــــــنــــــظــــــام  الــــــــــــــدولي

والــــــتــــــحــــــول �ف
ــــة إلى أن دعــــــم إيـــــــــران لـــلـــدول  ــافـ ــ إضـ
الـــمـــحـــرومـــة والـــمـــضـــطـــهـــدة أدى إلى 
تنشيط وتقوية الحركات الإسلامية 

ي العالم والمنطقة.
والتحريرية �ف

كــــمــــا أن الـــــــثـــــــورة الإســـــامـــــيـــــة كـــانـــت 
ي الـــمـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة 

فـــعـــالـــة �ف
مــثــل الـــعـــدل والـــســـام والأمـــــن. ومــع 
ــنــــاك دراســـــــات  ــــم تـــكـــن هــ الأســــــــف، لـ
ــــار الـــثـــورة الإســامــيــة  ة حــــول آثـ ــثـــري كـ
الإيـــرانـــيـــة عـــى بــنــيــة الـــنـــظـــام الـــــدولي 
وردود فــــعــــل الــــــــــدول الأخــــــــــرى عــى 

أفعال الثورة الإسلامية الإيرانية.
ن  ن الــثــقــافــيــني ان مــراجــعــة الــمــصــمــمــني
ح تـــــــــــأريـــــــــــــــخ الــــــثــــــورة  ــيــــة �ش ــفــ ــيــ ي كــ

�ف
ي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم ، 

الإســـامـــيـــة �ف
وعــــدم اســتــخــدام الأنـــمـــاط الــســابــقــة 
والـــــمـــــتـــــكـــــررة ، واخـــــتـــــيـــــار أشــــخــــاص 
ــثــــورة الإســامــيــة  يـــؤمـــنـــون بـــجـــذور الــ
ي يجب  ن الإجــــــــراءات الـــــيت هي مـــن بـــــني
ن أن يــنــتــبــهــوا  ــاء الـــثـــقـــافـــيـــني ــنــ عـــى الأمــ

لها بجدية.

تـــحـــول وتـــطـــور بـــــــأدوات الــتــوثــيــق 
ي
التاري�خ

ي توثيق 
ي رغــب المقاتل �ف

ي الــمــا�ض
�ف

ي يـــشـــارك فـــيـــهـــا، فـــإن  الــعــمــلــيــات الــــــيت
أدوات الــتــوثــيــق الــفــوري لــديــه كانت 
محدودة أو معدومة. القلم والورقة 
ا، كانت  ي والــكــامــري

والمسجل الــصــو�ت
 
ً
 معينا

ً
تتطلب مهارة محددة وإعدادا

ي 
لاستخدامها. هذا الضعف التوثي�ق

ـــ أفــــــراد،   ـــ ن الــــــذي كـــنـــا عــلــيــه كـــمـــقـــاتـــلـــني
عــوّضــتــه الأحــــزاب والــقــوى الوطنية 
. ســنــنــتــظــر ربـــــــع 

ً
بــشــكــل ضــئــيــل جـــــــدا

ا الــهــواتــف  قـــرن قــبــل أن تــصــبــح كــامــري
النقالة أداة توثيق، يمكن أن تدمج 
ــــمـــــن تـــــرســـــانـــــة الــــــســــــاح الـــــفـــــردي  ضـ

للمقاتل. 
ــــأول،  يــــوثــــق الــــيــــوم الــــــتــــــاريــــــــــخ، أولًا بــ
 ،

ً
 خـــامـــا

ً
 تـــاريـــخـــيـــة

ً
ويــصــنــع مــنــه مـــــــوادا

ي 
يمكن أن تفيد قطاع الإنــتــاج الثقا�ف

 . ي والتعليم المدرسي والجامعي والفن�
 يعت�ب علم الــتــاريــــــخ وفــن كتابة 

ً
ختاما

ــــاق واســـــــــع لــبــث  ــــطـ الـــــــتـــــــاريـــــــــــخ عـــــى نـ
ن الـــــنـــــاس، ولــــكــــن بــســبــب  الـــــــــوعي بــــــــني
الإهــــــمــــــال ، يـــمـــكـــن أن يـــصـــبـــح أداة 
لإهــــمــــال وإقـــــنـــــاع وتـــســـلـــيـــم جـــمـــاهـــري 
الناس. على سبيل المثال، يمكن أن 
ي تسجيل الأحـــداث 

يـــؤدي الــفــشــل �ف
الــتــاريــخــيــة بــشــكــل صــحــيــح، وكــذلــك 
ر، إلى  المبالغة أو الإهــمــال غــري الــمــرب
ي والــهــويــة 

ار بــالــجــانــب الـــثـــقـــا�ف الإ�ض
ــلــــد ويـــــــــــــؤدي إلى الارتــــــــــبــــــــــاك. ان  ــبــ ــلــ لــ
ي  الــتــاريــــــخ يشبه السلسلة القوية الــيت
، وإذا  ي

تربطنا بــأســس وهــويــة الــمــا�ض
كسرت أمة هذه السلسلة بإهمالها، 
فــمــن الـــمـــؤكـــد أنـــهـــا ســتــكــون مــرتــبــطــة 
بـــالـــثـــقـــافـــات والــمــجــتــمــعــات الأخـــــرى 

ــعــــدام الـــهـــويـــة ولــــن يــبــقى ي فـــضـــاء انــ
 �ف

 اسم منها.

الــــوفــــاق/ وكـــــالات - عـــنـــدمـــا نـــريـــد سرد 
ي 

ــئــــك الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون �ف ي لأولــ
الـــــمـــــا�ض

، نـــحـــتـــاج إلى طــريــقــة  الــــوقــــت الـــــحـــــا�ض
دراسة البيانات والأحداث المتبقية من 
ي وتــقــديــم سرد شــامــل وصحيح 

الـــمـــا�ض
بــحــيــث يــمــكــن قــبــولــهــا وفــهــمــهــا مــن قبل 
ة لا  ــــرب ــــذا الـــعـــمـــل خــ الــــنــــاس . يــتــطــلــب هـ
ن  ن والمؤرخ�ي تتوفر سوى لدى الباحث�ي
ي مجال علم التاريــــخ.

ويدخل عملهم �ف
ي 

ــــدة �ف ــــديــ ــــات عــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــــخ اسـ ــ ــاريــــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ لــ
ــــخ  ــتــــاريــــ ي الــــواقــــع، يـــوفـــر الــ

الــمــجــتــمــع. �ف
ي جميع 

المصادر الرئيسية للدراسات �ف
مـــجـــالات الــعــلــوم الإنــســانــيــة. بـــنـــاءً على 
ي 

ي الما�ض
ذلك، فإن الأحداث الواقعة �ف

يمكن أن تصل لنا عــرب عالم الاجتماع، 
وعــالــم الــنــفــس، وعــالــم الاقــتــصــاد ، ومــا 
هــــم لــلــتــعــرف  إلى ذلـــــك ، ونـــتـــوصـــل عــــرب
ــــول الــمــجــتــمــع،  وتـــشـــكـــيـــل نــــظــــريــــات حــ
ي يخرجون  وبناء على هــذه المعرفة الــيت
ي 

بـــهـــا، يــخــطــطــون لــلــمــســتــقــبــل ، وهــــو �ف
الواقع الوظيفة العلمية للتاريــــخ.

ــــخ وظــيــفــة  ــاريــــ ــتــ ــلــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرىٍ ، لــ
ي تــشــكــيــل الـــهـــويـــة 

ثـــقـــافـــيـــة، ولـــــه دور �ف
ي الأساس، 

ويؤثر على ثقافة المجتمع. �ف
عـــنـــدمـــا نـــريـــد مـــعـــرفـــة شـــخـــص مـــــا، فـــإن 
أداء الـــشـــخـــص والأنــــشــــطــــة والأعــــمــــال 
ي خــلــفــهــا وراءه تــصــبــح هـــويـــة ذلـــك  الـــــــيت
ي 

الــشــخــص. إذا مـــا ســلــبــت هـــذا الـــمـــا�ض
ي مـــن الإنـــســـان ، فــلــن يــتــبــقى له 

الـــوظـــيـــيف
ء آخــر وليس لــه هــويــة. هــذا ينطبق  ي

�ش
ــبــــط. بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــالــــضــ ــــى الـــمـــجـــتـــمـــع بــ عــ
فــــإن الــمــجــتــمــعــات الــمــخــتــلــفــة ، قــامــت 
ي طريق تطورها 

بالعديد من التجارب �ف
ي سبيل 

مقدمةً  الكث�ي من التضحيات �ف
ي بــعــض الأمــاكــن 

ذلـــك، ولــقــد نجحت �ف
ي أمــــــاكــــــنٍ أخــــــــــرى. وهــــكــــذا 

ــلــــت �ف وفــــشــ
 وتــصــبــح 

ً
ــا ــتــــجــــارب مــــعــ ــــذه الــ تـــتـــجـــمـــع هــ

ة الــعــامــة،  الــمــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة والـــخـــرب
ي تــشــكــل هــويــة وثــقــافــة الــمــجــتــمــع.  والـــــيت
ويقوم سلوك المجتمع تجاه الأحداث 
ــهـــويـــة  ــيــــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عـــــى الـ ــالــ الــــحــ
ي الـــتـــاريـــــــخ 

ي و�ف
ي الـــمـــا�ض

ي تشكلت �ف الــــيت
الفكري للمجتمع.

إذا أردنـــــــــا أن يــــكــــون لــلــمــجــتــمــع هــويــتــه 
الخاصة ويتحرك وفق هذه الهوية، وأن 
لا يتعلق بــهــويــات أخــــرى غــريــبــة عــنــه أو 
 
ً
ح�ت معادية له، فيجب أن يكون مرتبطا

ي ، 
ي الما�ض

، ماضيه الخاص. �ف ي
بالما�ض

وبسبب الافتقار إلى العديد من الوسائل 
الإعلامية مثل اليوم ، كانت هذه الثقافة 
 لــــوجــــه، يــتــعــلــم 

ً
ــا ــ ــهـ ــ ، ووجـ

ً
تــنــتــقــل شــــفــــويــــا

الطفل من الأب، والأب يتعلم من والده 
)الـــجـــد(، وكــــان هــنــاك تـــواصـــل مستمر، 
 ع�ب الأسرة ، 

ً
وهذه الثقافة تنتقل تلقائيا

. والمجتمع الصغ�ي
ــــدلـــــت  ــبـ ــ الــــــــيــــــــوم اخـــــتـــــلـــــفـــــت الأمـــــــــــــــور وتـ
ــلـــه  ــائـ الأحـــــــــــوال، وأصــــبــــح الإعــــــــام ووسـ
بوية و ...  أقــرب من الأسرة والمراكز ال�ت
ي الناس يمكنه تحديد 

ه �ف وهو ع�ب تأث�ي
ي هــــذه الــمــرحــلــة 

هـــويـــة جـــديـــدة لـــهـــم. �ف
، تــعــتــرب قــضــيــة الــــتــــأريــــــــخ مــهــمــة بــشــكــلٍ 
ــلــــة فـــكـــريـــة  خـــــــاص مـــــن أجـــــــل إقـــــامـــــة صــ
ن الـــجـــيـــل الــــحــــالي والــجــيــل  عـــضـــويـــة بــــــني
، ويمكنها نقل أهداف وجهود  ي

الما�ض
وســيــاســات الأجــيــال الماضية إلى جيل 

اليوم والغد.

قيادة الإعلام لمجتمعات اليوم
 
ً
ــيـــوم، اســتــنــادا ــــام الـ يــقــود عــالــم الإعـ
اطــــوريــــة الإعـــــام  ــيـــاســـات إمــــرب إلى سـ
الــعــالــمــيــة، الــنــاس إلى قــضــايــا لا تمثل 
ي لذلك 

ورة الاهــتــمــام الــحــقــيــق بـــالـــرض
ــــال ،  ــثـ ــ ــمـ ــ ــتــــمــــع، عــــــى ســــبــــيــــل الـ الــــمــــجــ
ــتـــم إنــــتــــاج الــــكــــثــــري مــن  ــــرة الـــــقـــــدم. يـ كــ
الأخبار حول كرة القدم والعديد من 
ي يــتــم إنــتــاجــهــا  امـــج والألـــعـــاب الــــيت الـــرب
ي الأساس واحدة من 

بحيث تصبح �ف
أفـــراح وهــواجــس وعــشــق وكـــره جيل 
ــالـــ�ي هي  ي الــمــجــتــمــع الـــعـ

الـــشـــبـــاب �ف
المكاسب والخسائر والشخصيات 
ي هـــذه العملية. 

ي يــتــم تــقــديــمــهــا �ف الــــيت
ي مــجــال 

ــثـــال ، �ف أو، عــــى ســبــيــل الـــمـ
الــســيــنــمــا ، فـــإن الــنــفــقــات الــمــدفــوعــة 
ــــام تـــزيـــد بــعــدة  ــتـــاج الأفــ ي مـــجـــال إنـ

�ف
ي يــتــم دفعها  مـــرات عــن الــنــفــقــات الـــيت

ي مجال إنتاج العلم والمعرفة.
�ف

ي هــذا 
لـــمـــاذا تــتــحــرك الــمــجــتــمــعــات �ف

ــالــــب  ــبـــــب مــــطــ ــ ــــسـ الاتــــــــــجــــــــــاه؟ هــــــــل بـ
الــنــاس ومــلــذاتــهــم يــتــحــرك المجتمع 
ي هــذا الاتــجــاه أم أن سياسة 

 �ف
ً
تلقائيا

ي  اطــــوريــــات الإعـــامـــيـــة هي الـــيت الإمــــرب
تــقــود الــنــاس نــحــو هــذه الاهــتــمــامــات 
حــــىت لا يــلــتــفــتــوا إلى حــقــائــق الــعــالــم. 
وتتمكن القوى من تنفيذ سياساتها 

ع�ب هذه الأدوات؟
ــــاك قــضــيــة  ــنـ ــ ــةٍ أخـــــــــــرى، هـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــن نـ مــ
ي تمكنت  الشبكات الاجتماعية ، ال�ت
ي الــمــجــتــمــع، 

مـــــن تـــرســـيـــخ نـــفـــســـهـــا �ف
 
ً
وأصــبــحــت بطريقتها الــخــاصــة جــزءا
ــيــــاة الـــــنـــــاس. يــســتــخــدم   مــــن حــ

ً
ــا ــهـــمـ مـ

الأشــخــاص هـــذه الــشــبــكــات لــلــتــداول 
بـــالـــوثـــائـــق والـــمـــعـــلـــومـــات والـــتـــواصـــل 
مــع بعضهم البعض متأثرين بشكل 
ها، بالتأكيد،  طبيعي بما يصلهم ع�ب
أولــئــك الــذيــن يحكمون هــذا الفضاء 
ي لــــديــــهــــم خــــطــــة لــــذلــــك ، 

ا�ض الافـــــــــــــــرت

فـــهـــم يـــنـــتـــجـــون مـــعـــلـــومـــات وبـــيـــانـــات 
وتــــــــــــاريــــــــــــــــخ، ويــــقــــدمــــونــــهــــا عــــــى أنـــهـــا 
الأصـــــدق والأصـــــح وبـــصـــور مختلفة 

وجذابة ومؤثرة.
ي ان الــــريــــاضــــة والـــســـيـــنـــمـــا  ــــين ــعـ ــ هــــــذا يـ
ي هي الأدوات 

ا�ض والــــفــــضــــاء الافــــــــــــرت
ي يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن خــــالــــهــــا تـــكـــويـــن  الـــــــــيت
الــهــويــة. لــقــد صــنــع الــعــالــم الــرأســمــالي 
هذه الأدوات ولديه خطط لها. هل 
يمكننا تجاهلها؟ هــل هناك طريقة 
للهروب من هذه الساحة؟  للأسف 
لا يــمــكــنــنــا ذلــــك. ولــكــن عــلــيــنــا العمل 
عــــى اســـتـــحـــداث تـــجـــاربـــنـــا وأعــمــالــنــا  
ي هــــذا الـــمـــجـــال؟  وذلـــك 

الـــخـــاصـــة �ف
عـــــــرب اســـــتـــــخـــــدام الادوات نـــفـــســـهـــا؛ 
ومــــا مــســلــســل الـــســـيـــدة مــــريــــم)ع( أو 
ي يـــوســـف )ع( الــــذي  مــســلــســل الــــنــــيب
ي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 

تـــــم عــــرضــــه وبــــثــــه �ف
العالم. إلا أبــرز أمثلة على ذلــك. كان 
التأث�ي الذي أحدثته الأفلام أك�ث من 

ي تم تأليفها. ات الكتب ال�ت ع�ش

التوثيق والتاريــــخ للثورة
عندما نعود إلى تـــأريـــــــخ الــثــورة ، نرى 
أن الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــود قــــد بُـــذلـــت 
ــــخ الــثــورة.  ــاريــــ لتسجيل مــعــلــومــات تــ
تـــــــم إجــــــــــــــراء آلاف الـــــــســـــــاعـــــــات مـــن 
ــتـــهـــا،  الــــمــــحــــادثــــات الـــشـــفـــويـــة وأرشـــفـ
ن  ولا يــزال يتم أرشــفــة وتنظيم مــايــني
الأوراق والــوثــائــق، إذا أردنـــا أن نفهم  
الثورة الإسلامية، فنحن بحاجة إلى 
فــحــص مــســار الــمــائــة عـــام الــمــاضــيــة، 
ــعـــــر  ــ ويـــــــجـــــــب أن نـــــــذهـــــــب إلى الـ

الدستوري ونبدأ من تلك الحقبة.
ان مـــســـار الـــثـــورة هـــو تـــدفـــق مستمر 
ي بــــذل 

يــــظــــهــــر أن الــــشــــعــــب الإيـــــــــــــــــرا�ن
الــكــثــري مـــن الــجــهــود لــتــحــقــيــق الــنــر 
ي مــحــاربــة الاســتــبــداد الــــذي اعتمد 

�ف
عـــى الاســـتـــعـــمـــار. ولا تــنــتــ�ي الــقــصــة 

ــالــــم  ــعــ بــــانــــتــــصــــار الــــــــثــــــــورة، أي أن الــ
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الــــــيــــــوم لا يــــمــــكــــن أن 
يــــتــــســــامــــح مـــــــع الــــــــثــــــــورة الإســـــامـــــيـــــة 
ي 

الإيــرانــيــة لأنــهــا تــعــرض مــصــالــحــهــا �ف
المنطقة للخطر.

ي 
وهــكــذا يتطلب التسجيل الــتــاريــخ

للثورة الإسلامية الإيرانية ولحركات 
 متعددة، فلا قيمة 

ً
المقاومة جهودا

لأية هوية يحملها شعب أو أمة ما لم 
 لــهــا، 

ً
 أســـاســـيـــا

ً
يــشــكــل تــاريــخــهــا مــكــونــا

يعيد ماضيع ويصنع مستقبلها، لذا 
 مـــن مـــبـــدأ الــحــفــاظ 

ً
يــجــب وانـــطـــاقـــا

عــى تـــاريـــــــخ الأمــة ونقله إلى الأجــيــال 
ــــة الـــــوســـــائـــــل لــــ�ي  ــافـ ــ الـــــقـــــادمـــــة عـــــــرب كـ
ــال عــــى أبـــطـــال  ــ ــيـ ــ ــتـــعـــرف هـــــذه الأجـ تـ
ــيــــة والــــمــــقــــاومــــة مــن  الـــــثـــــورة الإســــامــ
نـــســـاء ورجـــــــال والــــذيــــن إن لــــم نــوثــق 
تــاريــخــهــم الــمــقــاوم فــســوف يحولهم 
ــــوقـــــت إلى  ــــع الـ الـــكـــتـــبـــة الــــــمــــــزورون مـ
قطاع طــرق أو إننا سنشهد بالتأكيد 
ي الــمــســتــقــبــل 

الـــمـــزيـــد مـــن الأزمــــــات �ف
ي لا يمكن السيطرة عليها، فيجب  ال�ت
ــار الـــنـــاس  ــكــ بـــالـــتـــأكـــيـــد اســـتـــقـــطـــاب أفــ
وإخــبــارهــا بــالــتــاريــــــخ الــصــحــيــح وتــرك 
حــريــة الاخــتــبــار لــهــا. وإذا تـــم تجميع 
 ، ي

ــــمـــــا�ض ، وطــــــرق الـ ي
ــــا�ض ــمــ ــ جـــهـــود الــ

ي لــجــيــل الـــيـــوم ، فــإن 
وأفـــكـــار الــــمــــا�ض

جيل اليوم سيفهم ويعي الحقائق.
فــمــن الــمــهــم الانـــتـــبـــاه أنـــنـــا عــنــدمــا كنا 
ي كتابة تاريخنا، 

ي مــن النقص �ف
نــعــا�ن

عــمــل الـــعـــدو مــســتــغــاً غــيــابــنــا وقـــدم 
نظرته للتاريــــخ، فأصبح الشاه الذي 
ــثـــورة ضــــده وهـــرب  نــهــض الــشــعــب بـ
 مــن الــبــاد، أصــبــح بطلاً للبعض 

ً
فـــارا

ــــوم لا يـــعـــلـــم عــن  ــيـ ــ ــا  أن جـــيـــل الـ ــمــ . كــ
ي 

ي نـــفـــذت �ف الأعــــمــــال الــضــخــمــة الـــــــيت
ظــــل حـــصـــار ضــــاغــــط، بــســبــب عـــدم 
ــا اســـتـــغـــل  ــهـ ــنـ ــيـ ي حـ

الإعـــــــــــان عـــنـــهـــا �ف
ة  الــعــدو هــذا الأمـــر وأثـــار شــكــوك كث�ي

تاريخنا هويتنا ومستقبل أجيالنا 

كرة الجماعية ورة كتابته بأقلام وطنية لحفظ الذا ضر

يتطلب التسجيل 
التاريخي للثورة 

الإسلامية الإيرانية 
ولحركات المقاومة 

 متعددة، 
ً
جهودا

فلا قيمة لأية هوية 
يحملها شعب أو أمة 
ما لم يشكل تاريخها 

 
ً
 أساسيا

ً
مكونا

لها ، يعيد ماضيع 
ويصنع مستقبلها 

كتب تاريخية

ي 
يناقش كتاب "العرب واليهود �ف

ي 
الـــتـــاريـــــــخ" حــقــائــق تــاريــخــيــة، تــنــ�ف

الــكــثــري مـــن الـــمـــزاعـــم والادعـــــــاءات 
ي أثــــــارهــــــا الــــيــــهــــود بـــخـــصـــوص  الــــــــــيت
 . ن ــلــــســــطــــني ي أرض فــ

"حـــــقـــــهـــــم" �ف
وبــــــالاســــــتــــــنــــــاد الى الـــمـــكـــتـــشـــفـــات 
ي 

الآثــــــــــاريــــــــــة، يــــبــــحــــث الــــــكــــــتــــــاب �ف
ن الــقــديــم  حــقــيــقــة تــــاريــــــــخ فــلــســطــني
ي موسى ع، ليثبت  قبل ظهور الن�ب
ن  ــيــــني ــلــ أنّ أصـــــحـــــاب الأرض الأصــ
، مع  ن كــانــوا مــن الــعــرب الــكــنــعــانــيــني

ح قصة هؤلاء العرب. �ش
يــــبــــحــــث أيــــــضًــــــا مـــــؤلـــــف الــــكــــتــــاب، 
الدكتور أحمد سوسة عن حقيقة 
ي إسرائيل" الذين جاء ذكرهم  "بــن
ن الــيــهــود  ي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، وبــــــني

�ف
، ليؤكد أنّ لا صلة بينهما.  ن الحالي�ي
ي إسرائيل" انقطع،  إذ إنّ نسل "بن�
ن ليسوا  وبــالــتــالي فاليهود الــحــالــيــني
خــــلــــفًــــا لــــــهــــــؤلاء الــــســــلــــف ولــــيــــســــوا 

يخ كتاب العرب واليهود في التار
ورثـــة لــهــم، وغـــري ذلـــك مــن القضايا 
ي يتعرض لها الكاتب  المحورية الــيت
بــــــــالأدلــــــــة الـــــقـــــاطـــــعـــــة وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق 
ــنـــهـــج  ــيــــات الـ ــنــ ــقــ ــيــــهــــا مــــــن خــــــــال تــ فــ
ــلـــ�ي  ــعـ الـــــمـــــوضـــــوعي والأســــــلــــــوب الـ
المجرد ما يجعل من الكتاب وثيقة 

تاريخية.
ون وبـــحـــث  ــقــــد كـــتـــب كـــــثـــــري ــــذا ولــ هــ
ــــود  ــهـ ــ ــيـ ــ ي تـــــــــــــاريـــــــــــــــــخ الـ

عـــــــــديـــــــــدون �ف
ــــىت أصـــبـــحـــت لــديــنــا  ن حــ وفــــلــــســــطــــني
آلاف مؤلفة من الكتب والمعاجم 
ي 

ــبــــحــــث �ف والــــــقــــــوامــــــيــــــس، وكــــلــــهــــا تــ
تـــــاريـــــــــخ الـــيـــهـــود وكــتــبــهــم الــمــقــدســة 
بــحــيــث لا يـــخـــرج الــــقــــارئ الــغــريــب 
ي 

ــــد انـــطـــبـــع �ف عــــن الـــمـــوضـــوع إلا وقـ
ذهنه بأن اليهود هم بناة الحضارة، 
ــــد،  ــيـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ وهــــــــــم دعــــــــــــاة عـــــقـــــيـــــدة الـ
ــافـــة الــعــالــمــيــة  ــقـ ــثـ ــــم مـــؤســـســـو الـ وهــ
ــذيــــن انـــدفـــعـــوا  ــــاب الــ ــتّ ـــكــ الــــــــخ... والـ
ــاه فــــريــــقــــان، يــتــألــف  ــ ــــجـ ي هـــــذا الاتـ

�ف

الــــفــــريــــق الأول مــــن رجـــــــال الــــديــــن، 
ن  الـــيـــهـــود والــــنــــصــــاري، الــمــتــعــصــبــني
يــــة، أمـــا الــفــريــق  لــلــتــوراة وهـــم الأكــــرث
ي فــيــتــألــف مــن عــلــمــاء وكــتّــاب، 

الـــثـــا�ن
ــــم، وكــــــانــــــوا  ــهـ ــ ــــكـ ــلـ ــ ي سـ

انـــــــخـــــــرطـــــــوا �ف
ــاتــــقــــهــــم تـــقـــ�ي  قــــــد أخـــــــــــذوا عــــــى عــ
هـــم  الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة لــكــن أكـــرث
أصــبــحــوا مــن غـــري أن يــشــعــروا دعــاة 
لليهود قبل أن يتوصلوا لأن يكونوا 
رواد علم وحقائق. ومن الثابت أن 
ن القدماء،  ن الأصلي�ي سكان فلسط�ي
، هـــاجـــروا من 

ً
وقـــد كـــانـــوا كــلــهــم عـــربـــا

جـــزيـــرة الـــعـــرب إثــــر الـــجـــفـــاف الـــذي 
ي وطنهم الجديد 

حلّ بها، فعاشوا �ف
ــام قــبــل  ي عــ

ــــيف ــــرث مـــن ألــ "كـــنـــعـــان" أكـ
ي مــــوسى عــلــيــه الـــســـام  ــنــــيب ظـــهـــور الــ
وأتباعه على مسرح الأحداث، وقد 
ــــذ الــــمــــوســــويــــون بـــعـــد ظـــهـــورهـــم  أخــ
ن  ي أرض كــنــعــان بــلــغــة الــكــنــعــانــيــني

�ف
وثقافتهم وحضارتهم وتقاليدهم. 

هذه حقيقة تاريخية ثابتة، أيدتها 
ة،  الــــمــــكــــتــــشــــفــــات الأثـــــــريـــــــة الأخـــــــــــري
 . وأخذ بها العلماء بالإجماع تقريباً
إلا أن أكـــــــرث الــــعــــرب الــــذيــــن كــتــبــوا 
ي الـــــتـــــاريـــــــــخ حــــضــــارة الــــعــــرب، لــم 

�ف
ي بــحــوثــهــم 

ــاولـــوا هـــــذا الـــــــدور �ف ــنـ ــتـ  يـ
 . إلا عوضاً

ــــرة جـــــــاء كـــتـــاب  ــغـ ــ ــثـ ــ ولـــــســـــد هـــــــذه الـ
ــتــــور أحــــمــــد ســــوســــة "الــــعــــرب  الــــدكــ
ي الــتــاريــــــخ" والــذي ابتغ� 

واليهود �ف
مــن ورائـــه تعريف الــقــارئ بحقيقة 
ن الــــقــــديــــم قــبــل  ــلــــســــطــــني تـــــــــاريـــــــــــــخ فــ
ي مــــوسى عــلــيــه الــســام  ظـــهـــور الـــنـــيب
ــــى مــــــرح الأحـــــــــداث،  وأتــــبــــاعــــه عـ
ومـــــن ضـــمـــن ذلـــــك دور الـــحـــضـــارة 
ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع  ـــويـ ـــكــ ي تــ

ــــة �ف ـــيـ ــــربــ ــعـ ــ الـ
ي الـــقـــديـــم، وتــصــحــيــح  الـــفـــلـــســـطـــيـــين
الخطأ الشائع الــذي وقع فيه أك�ث 
ن الــــعــــرب مــن  الـــكـــتّـــاب والــــمــــؤرخــــني
إرجـــــــاع تـــــــاريـــــــــــخ الـــيـــهـــود إلى عــهــود 
ــهــــم أي وجـــــود  ــمــــة لـــــم يــــكــــن لــ قــــديــ
 
ً
 فـــيـــمـــا كـــتـــبـــه تـــقـــيـــدا

ً
فـــيـــهـــا، مـــتـــقـــيـــدا

 
ً
، مــثــبــتــا  بــــالأســــلــــوب الــــعــــلــــ�ي

ً
تـــــامـــــا

ــا اســــتــــوجــــب ذلـــــك،  ــمــ ــنــ الــــمــــكــــان أيــ

ســــــــــوى الاســــــتــــــنــــــتــــــاجــــــات والآراء 
ــا الــمــؤلــف  ي أبــــداهــ الــشــخــصــيــة الــــــيت
 إلى تــلــك الـــمـــظـــان. وذلـــك 

ً
اســـتـــنـــادا

ن  ي مـــجـــال عـــرضـــه لآراء الـــبـــاحـــثـــني
�ف

 إلى 
ً
ا الأجـــانـــب بـــوجـــه خــــاص مـــشـــري

نظرياتهم المستندة إلى دراساتهم 
واكــــــتــــــشــــــافــــــاتــــــهــــــم الأثــــــــــريــــــــــة فـــيـــمـــا 
يـــتـــصـــل بــــمــــوضــــوع هـــــــذا الـــبـــحـــث، 
ــــات وآراء قــــــد يـــكـــون  ــريـ ــ ــــظـ وهي نـ
فـــيـــهـــا مــــا لا يـــنـــســـجـــم مــــع الــتــقــالــيــد 
والـــمـــفـــاهـــيـــم الـــشـــائـــعـــة والـــمـــؤلـــف 
يقوم بذلك لاعتقاده بأنه لا يصح 
ــــزل عــمــا  ــعـ ــ ي مـ

ــــقى الـــــعـــــرب �ف ــبـ ــ أن يـ
ي موضوع يتعلق 

يبحثه الأجانب �ف
بصميم حياة الأمة العربية وتاريــــخ 
ن لذا فإن هذا الكتاب يعد  فلسط�ي
بحق من أجل المؤلفات الوثائقية 
ي هــذا 

وأصرف الــمــراجــع الــبــاحــثــة �ف
الموضوع. 

ي تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه 
ــــف �ف ــؤلــ ــ ــمــ ــ ســـــلـــــك الــ

ــه الـــــنـــــهـــــج الــــــمــــــوضــــــوعي  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وتـ
ن والأســـــــــــلـــــــــــوب الـــــعـــــلـــــ�ي  الـــــــــــرصـــــــــــني
الـــمـــجـــرد عــــن كــــل عـــاطـــفـــة وهــــوى، 
ــا يـــجـــعـــل مـــــن الــــكــــتــــاب وثـــيـــقـــة  ــمــ مــ

تاريخية يفاخر بها.  
يشمل الكتاب 8 فصول متنوعة، 
تــنــاقــش بـــدايـــة تـــوافـــد الـــحـــضـــارات 
ن  ــلــــســــطــــني والـــــقـــــبـــــائـــــل الى أرض فــ
ي  ــــة، مـــــــــــــرورًا بــــعــــر الـــــنـــــيب

ّ
الــــمــــحــــتــــل

 الى 
ً

مــوسى ونـــزول الـــتـــوراة، وصـــول
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة والاســتــعــمــار 

ي بناء "إسرائيل".
والمساهمة �ف

الفصل الأول: الهجرات الرئيسية 
الى الهلال الخصيب

: جزيرة العرب مهد  ي
الفصل الثا�ن

الحضارات السامية
الفصل الــثــالــث: الــتــوراة والــديــانــة 

اليهودية
ي ضــوء 

ــتــــوراة �ف الــفــصــل الـــرابـــع: الــ
المكتشفات الآثارية

الفصل الــخــامــس: عــر إبــراهــيــم 
واسحاق ويعقوب

ي  ــنــــيب الـــفـــصـــل الـــــســـــادس: عـــــر الــ
موسى واليهود

ــع: يــــهــــود الـــعـــالـــم  ــابــ ــســ ــفـــصـــل الــ الـ
ن وصلتهم بفلسط�ي

الــفــصــل الــثــامــن: دور الصهيونية 
ي خلق إسرائيل

والاستعمار �ف

ــا. ورســــــــم بـــعـــضـــهـــم عــــامــــات  ــهــ ــولــ حــ
ـــل حـــــول ســـري  الاســـتـــفـــهـــام عــــى الأقــــ
ي أذهـــــان بعض 

لــلــثــورة الإســـامـــيـــة �ف
الـــشـــبـــاب. لـــذا يــجــب الــعــمــل وتــبــيــان 
ى  ، وإلا ســــرن ن ــنـــني ــلـــمـــواطـ ء لـ ي

كــــل �ش
ي المستقبل 

بالتأكيد أزمات أخرى �ف
، وتكلفة قمع هذه الأزمات تتصاعد 
ولا يمكن الـــرد عليها بـــأي شــكــل من 
الأشـــكـــال، ومـــن الأفــضــل الاســتــثــمــار 
ي النهاية يجب 

ي مــجــال الــثــقــافــة. �ف
�ف

عــلــيــنــا الـــعـــمـــل بـــجـــديـــة وعـــــى نــطــاق 
واســع عــى تـــأريـــــــخ الــثــورة الإسلامية 
ــــة  واســــتــــخــــدام  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ وحــــــركــــــات الـ
أدوات إعـــامـــيـــة جــــديــــدة ومــقــبــولــة 
ــــذا يــتــطــلــب  لــنــقــل تـــــاريـــــــــخ الــــثــــورة وهـ
ــــذا   وهـ

ً
ــــاً ومــــســــتــــمــــرا ــامـ ــ  شـ

ً
تـــخـــطـــيـــطـــا

ي أيامنا هذه
نشهد بعضه �ف

ورة تـــأريـــــــخ الــثــورة الإســامــيــة  �ض
وآثارها الإقليمية

مـــن نــاحــيــة أخــــرى ، لــلــثــورة الإســامــيــة 
الإيــرانــيــة، بحكم طبيعتها الإســامــيــة، 
، ورؤيــتــهــا العالمية، فقد 

ً
 عالميا

ً
جــانــبــا

 لــلــعــالــم، وقــد 
ً
 ومـــهـــامـــا

ً
وضـــعـــت أدوارا

اخــــتــــارت الـــمـــبـــادئ كــســيــاســة خــارجــيــة 
لــهــا ومــنــســجــمــة. بــتــحــقــيــقــهــا، اتــخــذت 
ــــورة الإســـامـــيـــة  ــثـ خــــطــــوات جـــعـــلـــت الـــ
ات   لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــــــــن الــــــــتــــــــأثــــــــري

ً
مــــــــــصــــــــــدرا

ات والـــتـــحـــولات عـــى الــنــظــام  والــتــغــيــري
. الدولي

ي 
لــقــد أثــر انـــدلاع الــثــورة الإســامــيــة �ف

إيــــــران عـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة مــن 
جهة توزيــــع القوة والجهات الفاعلة 
ــــة وتــــحــــدى  ــيــ ــ ــــدولــ ــــات الــ ــــاقــ ــعــ ــ ي الــ

�ف
ي 

ي القطب وتسببت �ف
النظام الــثــنــا�ئ

تعزيز وظهور جهات فاعلة جديدة 
ن غــــري  ي الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث وفـــــاعـــــلـــــني

�ف
ن مثل الحركات والشعوب  حكومي�ي

. على المسرح  الدولي

الوفاق / مقالات


